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ص البحث  ملخَّ

التَّقديم والتَّأخير في الكلمات أسلوبٌ معروفٌ في اللُّغة وآيات القرآن، يكشف لنا 

راسة إلى جمع  تلك روعة الإعجاز، ونجده كذلك وجهًا من أوجه القراءات، فتهدف هذه الدِّ

ياق القرآنيِّ في دلالته على  ية السِّ المواضع وتوجيهها، وبيان أثرها في النَّصِّ القرآنيِّ المتواتر، وأهمِّ

ع أساليبه، وقد سلكتُ فيه النَّهج الاستقرائيَّ التَّحليليَّ لتلك المواضع الَّتي  الإعجاز وتنوُّ

لت إلى نتائج منها: أنَّ القراءات في باب ا لتَّقديم والتَّأخير في أغلبها من جمعتها، وتوصَّ

ا قد نُسخت لمخالفتها رسم المصحف ابتداءً ثمَّ انقطاع  ة لبيان المعاني، وأنََّّ القراءات التَّفسيريَّ

عةً. ةً وبلاغيَّةً ودلاليَّةً متنوِّ نت القراءة بالتَّقديم والتَّأخير تغييراتٍ نحويَّ  سندها، وقد تضمَّ

ة، تقديم، تأخير، بلاغة.الكلمات المفتاحيَّة: قراءات  ، شاذَّ
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مة  المقدِّ

لاة  ل لنا أسباب العلمِ بفضله، والصَّ الحمدُ للهِ الَّذي يسََّّ لنا خدمة كتابه، وسهَّ

لام على عبده ورسوله، وخيرته من خلقِهِ، وعلى آله وأصحابه، ومَن اهتدى بهديه إلى  والسَّ

ا بعد: ين. أمَّ  يومِ الدِّ

دٍ  قدفإنَّ الله  بإنزال القرآن الكريم،معجِزةً خالدةً إلى يوم امتنَّ على نبيِّنا محمَّ

ين، لا تنقضي عجائبه، ولا تفنى حكمه وأسراره، كلُّ لفظةٍ منه لها موضعها في المعنى  الدِّ

، إعجازٌ  ، وفقهيٌّ ، وعلميٌّ ، وصوتيٌّ ، ولُغويٌّ والإعجاز، والفصاحة والإيجاز، إعجازٌ بيانيٌّ

لمعاني في أعظم سياقٍ، تهفو له النُّفوس، وترتوي بقراءته الأرواح، عجز البلغاء حوى بديع ا

والفصحاء أن يأتوا بمثله، فقد تميَّز بذلك النَّسَقِ الفريدِ الَّذي أتت به ألفاظ القرآن الكريم 

م عنه أو  وآياته، وترتيب حروفه وكلماتهِ، فما من كلمةٍ إلاَّ لها موقعها الَّذي لا يصحُّ أن تتقدَّ

يَه، وهل يشرف الكلام  تتأخرَ، وهي بذلك الموقع أفادت معنىً فريدًا لم يكن لغيرها أن يؤدِّ

 ويعلو إلاَّ بترتيبه، ووضعه مواضعه؟!

تي نزل بها القرآن الكريم: التَّقديم والتَّأخير، فما سرُّ ذلك  وقد كان من الأحرف الَّ

لالة والم عنى؟ أم أنَّ العطف يوجِب التَّساويَ بين وحكمته؟ هل كان له من أثرٍ في الدَّ

المتعاطفين لا فرق فيه بين التَّقديم أوالتَّأخير؟ ولتعلُّق هذه المسألة بالقرآن الكريم، وعلوُّ 

ة،رغبت في دراستها دراسةً  تي جاءت للتَّيسير على الأمَّ بعة الَّ منزلتها كونَّا أحد الأحرف السَّ

يَّة الموضوع فيما يلي:ها ودلالاتها، علميَّةً، وحصر مواضعها وبيان أثر  وتبرز أهمِّ

ة. .1 ة، ودستور هذه الأمَّ  تعلُّق هذا البحث بالقرآن الكريم، الَّذي هو كلام ربِّ العزَّ
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م كلمةٌ على أخرى  .2 لالة على بلاغة القرآن الكريم، إذ كلُّ كلمةٍ فيه بميزانٍ، ولا تُقدَّ الدَّ

 إلاَّ لدلالةٍ وغايةٍ.

دُّ على من .3 زعم أنَّ القرآن الكريم فيه تغييٌر أو اختلافٌ، وأنَّ القراءات منبعها  الرَّ

 اختلاف اللَّهجات.

ة في باب اللُّغة. .4 اذَّ  بيان مكانة الاستدلال بالقراءات الشَّ

، وثبات القراءة المتواترة على ما وافق المصاحف العثمانيَّة. .5 ياق القرآنيِّ يَّة السِّ  بيان أهمِّ

 أهداف البحث:

ياق القرآنيِّ ودلالته على الإعجاز.إبراز  .1 يَّة السِّ  أهمِّ

 جمع مواضع التَّقديم والتَّأخير في القراءات القرآنيَّة. .2

 أثر التَّقديم والتَّأخير في القراءات على معاني الآيات. .3

ة في حفظ آيات القرآن مسندةً كما أُنزِلت. .4  إبراز جهود علماء الأمَّ

 مشكلة البحث:

ح  جمع القراءات الَّتي ة سواءً صرِّ اذَّ جاءت بتقديم الألفاظ وتأخيرها في القراءات الشَّ

تي أحرقت كمصحف أبيٍّ أو ابن  ا أو وُجد في مصحفٍ من المصاحف الَّ بالقراءة به شاذًّ

 مسعود، وتحليلها وبيان وجه التَّقديم والتَّأخير فيها.
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 نطاق البحث: 

ة حسبما ورد في استقراء وجمع مواضع التَّقديم والتَّأخير في ا اذَّ لألفاظ من القراءات الشَّ

معجم القراءات القرآنيَّة، إعداد: د.أحمد مختار عمر، وَد.عبد العال سالم مكرم، اللَّذين اعتمدا 

1)في إعداده على عشرين كتابًا من كتب التَّفسير ومعاني القرآن والقراءات والتَّوجيه ل ( ،من أوَّ

كان التَّقديم والتَّأخير فيه باختلاف الإعراب فقط دون تقديمٍ  القرآن إلى آخره، مع استثناء ما

فعليٍّ في الألفاظ؛ نحو: )إنَّما يخشى اللهُ من عباده العلماءَ(
(2 (، وكذلك  ليس من 28)فاطر: (

                                 
اء )ت1) ن زياد الفرَّ ى ب يحي ا  ، لأبي زكريَّ ني القرآن 2( معا 0 ش 7 سعدة الأخف ن م ن سعيد ب س ، لأبي الح ني القرآن ه(. معا

ط )ت 2الأوس 1 ن جرير الطَّبريِّ )ت5 د ب ، لأبي جعفر محمَّ ل القرآن بيان في تأوي ع ال 3ه(. جام 1 َّبعة في 0 س ه(.ال

، لأبي بكر أحمد  ِّ )تالقراءات ي َّميم ت وسى ال ن م 3ب 2 َّاس 4 ح َّ ن محمَّد الن ، لأبي جعفر أحمد ب ه(.إعراب القرآن

3)ت 3 ه )ت8 وي ن خال ن أحمد ب سين ب بد الله الح ع، لأبي ع َّب س َّة في القراءات ال ج 3ه(.الح وه 70 بيين وج سب في ت حت ه(.الم

وصلي )ت ي الم ِّ ن جن ثمان ب تح ع ، لأبي الف واذِّ القراءات والإيضاح عنها 3ش بد ه(92 ، لأبي زرعة ع َّة القراءات ج .ح

والي  جلة )ت ح ن زن د ب ن محمَّ ن ب ِّ 403الرَّحم ي د مكِّ ، لأبي محمَّ جها ج ع وعللها وح َّب س وه القراءات ال ن وج ف ع ه(.الكش

ِّ )ت سي ن أبي طالب القي 4ب 3 ني )ت7 ن سعيد الدَّا ثمان ب ع، لأبي عمرو ع َّب س َّيسير في القراءات ال ت 4ه(.ال 4 ِّبيان في 4 ت ه(.ال

ِّ )تتف سي ُّو ن الط س ن ح َّد ب حم ، لم 4سير القرآن ود  ه(.60 م محم ، لأبي القاس ل َّنزي ت ض ال وام ق غ ن حقائ اف ع الكشَّ

مخشريِّ )ت 53الزَّ ِّ )ت8 سي ن الطبر ن الحس ل ب ، لأبي عليٍّ الفض سير القرآن بيان في تف ع ال 54ه(.مجم ه(.مفاتيح الغيب 8

ن عمر ا د ب بد الله محمَّ ، لأبي ع بير( سير الك َّف ت ازيِّ )ت)ال 60لرَّ وه الإعراب والقراءات 6 ن وج ن م ه الرَّحم َّ ب ن ه(.إملاء ما م

سين العكبريِّ )ت ن الح بد الله ب بقاء ع ، لأبي ال ع القرآن 61في جمي ن أحمد 6 د ب بد الله محمَّ ، لأبي ع ع لأحكام القرآن ه(.الجام

ِّ )ت ي وس671القرطب ن ي د ب ، لأبي حيَّان محمَّ سير َّف ت ط في ال حي حر الم ِّ )ته(.الب سي ن عليٍّ الأندل 74ف ب ه(.النَّشر في 5

ن الجزريِّ )ت د اب ن محمَّ ي ، لأبي الخير شمس الدِّ 83القراءات العشر بشر في القراءات الأربعة عشر، 3 ه(.إتحاف فضلاء ال

ِّ )ت ي مياط َّا الدُّ بن 1لأحمد ال 1 1 7 ِّ سي فاق د الصَّ ن محمَّ ن عليِّ ب س ع، لأبي الح َّب س ع في القراءات ال 1 )ته(.غيث النَّف 1 1  ه(.8

اف 2) 2، ومفاتيح الغيب 3/611( يُنظَر: الكشَّ 6/23 جم القراءات القرآنيَّة 6 4/14، ومع 9 (72 1 8.) 
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1) چ ې   ې چ نطاق بحثي القراءات المتواترة؛ نحو: ، ولا ما (111)التَّوبة:(

2)َُّّوى حروف الكلمة؛ نحو: كان التَّقديم والتأخير فيه على مست ، 87)يوسف:(

عد:  (.31والرَّ

 منهج البحث:

؛اتَّبعت في هذا البحث  وذلك بتتبُّع مواضع التَّقديم والتَّأخير في  المنهج الاستقرائيَّ

؛القراءات من خلال المعجم،  بتحليل هذه الألفاظ، وإبراز دلالاتها على  والمنهج التَّحليليَّ

.أمَّ   ا خطوات البحث الإجرائيَّة، فهي: السّياق القرآنيِّ

ة من خلال المعجم. .1 اذَّ  جمع مواضع التَّقديم والتَّأخير في القراءات الشَّ

توثيقها من الكتب الأصيلة في التَّفسير وكتب معاني القرآن، مع الاكتفاء بمرجعين في  .2

 الحاشية.

يوطيُّ من الاسترشاد بأقوال العلماء في كتب التَّفسير، إضافةً إلى ما ذكره  .3 ركشيُّ والسُّ الزَّ

 فوائد في هذا الباب.

، وعزوها إلى سورها في المتن بين  .4 سم العثمانيِّ كتابة الآيات القرآنيَّة المتواترة بالرَّ

 معقوفتين.

                                 
اء 1) ني القرآن للفرَّ َّبعة في القراءات ص1/453( يُنظَر: معا س 3، وال 1 جم القراءات القرآنيَّة 9  2/322، ومع

(3 20 5.) 

َّبعة في القراءات ص2) س 3( يُنظَر: ال 50 َّ ت سير ص، وال 2ي جم القراءات القرآنيَّة 86 2/4، ومع 65 (3 912.) 
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5. . سم الإملائيِّ الاعتياديِّ ة بالرَّ اذَّ  كتابة القراءات الشَّ

قيم، وكتابة البحث وفق قواعد الإم .6  لاء الحديثة.العناية بعلامات الترَّ

ابقة: راسات السَّ  الدِّ

لم أجد فيما وقفت عليه من المؤلَّفات على دراسةٍ تجمع مواضع التَّقديم والتَّأخير في 

ةً، إلاَّ بحثًا واحدًا:  ظاهرة التَّقديم والتَّأخير في "القراءات القرآنيَّة، أو تُعنى بها عنايةً خاصَّ

ةٌ د كتور: عمر بوبڤار، وهو بحثٌ منشورٌ في مجلَّة  "لاليَّةٌ القراءات القرآنيَّة مقاربةٌ نحويَّ للدُّ

، ديسمبر 27الأثر، تصدر عن جامعة قاصدي مرباح ورقلة بالجزائر، العدد 

 (.303-297م)ص2016

وقد جاء بحثه في سبع صفحاتٍ موجَزةٍ تناول فيها دراسة أربعة نماذج للتَّقديم 

ع في كل مثالٍ، وهو بحثٌ شيِّقٌ مفيدٌ والتَّأخير في القراءات ودلالاتها على السِّ  ياق بشكل موسَّ

 في بابه.

غير أنَّ بحثي يختلف عنه في كونه يهتمُّ بجمع أكبر قدرٍ من مواضع التَّقديم والتَّأخير 

من خلال المعجم الَّذي بدوره اعتمد على استقصاء القراءات من عشرين مرجعًا، وسأعود في 

ق منه وأثبته من مصادره الأصيلة، ثمَّ أذكر بإيجازٍ فائدة التَّقديم  كلِّ موضعٍ منها وأتحقَّ

والتَّأخير بلفظٍ سهلٍ قريبٍ محاولةً ضمَّ ما تشابه إلى بعضه. واللهَ أسألُ أن يوفِّقني لما فيه 

واب، وأن يعينني لإتمام هذا البحث.  الصَّ

مةٍ وتمهيدٍ ومبحثين وخاتمةٍ خطَّة البحث:  ، على النَّحو التَّالي: جعلتُ هذا البحث في مقدِّ
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يَّة الموضوع، وأهداف البحث، ومشكلته، ونطاقه، ومنهجه،  مة: وقد حوت أهمِّ المقدِّ

ابقة، وخطَّة البحث. راسات السَّ  والدِّ

. ياق القرآنيِّ يَّة التَّقديم والتَّأخير في السِّ  التَّمهيد:أهمِّ

ل: مواضع التَّقديم والتَّأخير في القراءا  ت.المبحث الأوَّ

 المبحث الثَّاني: نماذج تطبيقيَّة لدلالات التَّقديم والتَّأخير على معاني الآيات.

 الخاتمة: وفيها نتائج البحث وتوصياته. ويليها المصادر والمراجع.

هذا، وما كان فيه من صوابٍ فمن الله وحده، وما كان فيه من خطإٍ أو زللٍ فمن نفسي 

يطان، واللهَ أسألُ أن يغفر  واب، والله المستعان.والشَّ  لي ويلهمني الصَّ

 تمهيد  

ياق القرآنِّ  يَّة التَّقديم والتَّأخير في السِّ  أهمِّ

امع وفهمه بأمرين: المعنى الَّذي احتواه،   يتفاضل الكلام ويتفاوت في ذائقة السَّ

ا احتواه من واللَّفظ الَّذي صاغ هذا المعنى، ونجد أنَّ القرآن بلغ الغاية في كليهما، من ناحية م

ي وتناسبٍ للحوادث وصلاحيَّته لكلِّ زمانٍ ومكانٍ إلى  علومٍ وأخبارٍ وأحوالٍ ومراعاةٍ للمتلقِّ

ى فصحاء  ، حتَّى تحدَّ ، والإعجاز البيانيِّ والبلاغيِّ وق العربيِّ اعة، وبلغ الغاية في الذَّ قيام السَّ

م كانوا في العرب على مرِّ العصور أن يأتوا ولو بسورةٍ من مثله فعجزو ا عن ذلك، رغم أنََّّ

ومحاولتهم  التَّنافس في باب اللُّغة والاهتمام بها في أعلى مكانٍ، وفي عداوتهم لرسول الله 

عوة إلى الله ما دفعهم إلى محاولة قتله ومحاربته، وكان الأسهل لهم أن  إيقافه وثنيه عن الدَّ
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البيان، فدلَّ ذلك على إعجاز القرآن  يستجيبوا للتَّحدي فيأتون بمثله إن قدروا وهم أرباب

 الكريم من كلِّ جهةٍ.

ة بكلماته ووقفاته، وتفصيل نطق حروفه وبيانه،   ة لكلام ربِّ العزَّ ثمَّ إنَّ في حفظ الأمَّ

ين، دليلٌ على كمال  وبقاء أغلب قراءاته الَّتي نزل بها إلى يومنا هذا متواترةً باقيةً إلى يوم الدِّ

ي أراد الله أن تكون فيه، فعكف العلماء على مرِّ الإعجاز، فكلُّ  لفظةٍ منه في موضعها الذَّ

العصور يتدارسون آياته، ويتسابقون في استخراج درره ومعانيه، وأُلِّفت المؤلَّفات في كلِّ 

ف لنا عن مزيدٍ من الجمال والجلال، والبلاغة والأسرار.  علمٍ، وما زال على هذا الجهد يتكشَّ

من الموضوعات الَّتي تناولها العلماء في كتبهم ترتيب الكلام، فجعلوا له  هذا وإنَّ  

م شيءٌ من ذلك على الآخر  قواعد كالمبتدأ يليه الخبر، والفعل يليه الفاعل ثمَّ المفعول، فإن قدِّ

نا، ثمَّ  تبة وكان لابدَّ لذلك من أثرٍ ونكتةٍ بلاغيّةٍ، وذلك كقولك: نستعينك يا ربَّ  فهو تغيير الرُّ

نا، وللتَّقديم والتَّأخير وجهٌ آخرٌ وهو التَّقديم لا على نيَّة التَّأخير،  تقول: إيَّاك نستعين يا ربَّ

ل عنه، كالخبر يُبتدَأ به فيكون مبتدًأ؛ نحو قولك: زيدٌ المنطلقُ، ثمَّ تقول:  فيُغيرَّ في حكمه ويُحوَّ

، فعكفوا على حصر ه تلك المواضع ودراستها في القرآن المنطلقُ زيدٌ، وهو التَّقديم المعنويُّ

 الكريم وبيان فوائدها.

 : القول في التَّقديم والتَّأخير، هو بابٌ كثير الفوائد، جمُّ "يقول عبد القاهر الجرجانيُّ

ف، بعيد الغاية، لا يزال يفترُّ لك عن بديعةٍ، ويُفضي بك إلى لطيفةٍ،  المحاسن، واسع التَّصرُّ

قك مسمعه، ويَلطُفُ لديك موقعه، ثمَّ تنظر فتجد سبب أن راقك ولا تزال ترى شِعرًا يرو

ل اللَّفظ عن مكانٍ إلى مكانٍ  م فيه شيءٌ، وحُوِّ واعلم أنَّا لم "إلى أن قال:  "ولَطُف عندك أن قُدِّ
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ثمَّ قال بعد أن ضرب  "نجدهم اعتمدوا فيه شيئًا يجري مجرى الأصل، غير العناية والاهتمام

م في موضعٍ من الكلام مثلُ هذا إلاَّ أ"له مثلًا:   قُدِّ
ٍ
أن في أنَّه ينبغي أن يُعرَف في كلِّ شيء نَّ الشَّ

المعنى، ويُفسََّّ وجه العناية فيه هذا التَّفسير، وقد وقع في ظنون النَّاس أنَّه يكفي أن يُقال إنَّه 

، من غير أن يُذكَر من أين كانت تلك العنا م للعناية، ولأنَّ ذكره أهمُّ ؟ قُدِّ ية؟ وبم كان أهمَّ

نوا الخطب فيه، حتَّى إنَّك لترى  ولتخيُّلهم ذلك صَغُر أمر التَّقديم والتَّأخير في نفوسهم، وهوَّ

أكثرهم يرى تتبُّعه والنَّظر فيه ضربًا من التَّكلُّف، ولم ترَ ظنًّا أزرى على صاحبه من هذا 

1)"وشبهه ). 

وائده، وكثر بعده تناول العلماء وهو بذلك وضع الأساس في هذا العلم واستنباط ف

ركشيَّ )ت د الزَّ ين محمَّ ه( في 749لهذا الباب في كتبهم، ونجد أنَّ الإمام أبا عبد الله بدر الدِّ

2)البرهان مه إلى أنواعٍ،  ( قد بلغ الغاية في عنايته بباب التَّقديم والتَّأخير، فتتبَّع أسبابه، وقسَّ

مثيل لها بالأمثلة، وتبعه في بحث هذا الباب الإمام جلال وذكر لكلِّ نوعٍ منها فوائد مع التَّ 

يوطيُّ )ت ين السُّ 3)ه(، في الإتقان في علوم القرآن911الدِّ ، ومعترك الأقران في إعجاز (

4)القرآن ا عشرة أسبابٍ نقلها عن -كذلك،تناول فيهما أسباب التَّقديم والتَّأخير( ، وذكر أنََّّ

ائغ في كتابه  مة"الإمام ابن الصَّ مة في سرِّ الألفاظ المقدَّ وهو كتابٌ مفقودٌ، وقد استفدت  "المقدِّ

                                 
جاز ص1) ل الإع 1( دلائ 0 6-10 7-1 0 تيب. 8  على الترَّ

وم القرآن (2)  .3/233البرهان في عل

(3)3/3 8. 

(4)1/12 8. 
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كذلك من الأسباب الَّتي ذكراها محاولةً ربطها بباب القراءات، وتركت نقلها هنا إذ ليس هذا 

جوع إلى الكتب الأصل في ذلك.  مجالها، ويمكن أن يُستفاد منها بالرُّ

ا وجه التَّقديم والتَّأخير في القرا ه حرفًا أمَّ ل من أشار إليه وعدَّ ءات القرآنيَّة فنجد أنَّ أوَّ

د عبد الله بن مسلم بن قتيبة )ت بعة هو الإمام أبو محمَّ ه(، قال: 276من الأحرف السَّ

ادس: أن يكون الاختلاف بالتَّقديم والتَّأخير؛ نحو قوله:   ڄ   ڄ  ڄ چ )والوجه السَّ

تِ(()وَجَاءَت سَك  (، وفي موضع آخر:19ق:) چ ڃ 1)رَةُ الحقَِّ باِلمـوَ  ). 

اذِ لمخالفته سواد المصحف  وغالب ما كان في باب التَّقديم والتَّأخير هو من باب الشَّ

ابتداءً، ثمَّ فقده شرط الإسناد، وأغلب ما وجدته في هذا الباب هو ممَّا نقل عن مصحف ابن 

لقرآن أو التَّفسير، ولا ممَّا بقي ذكره في كتب معاني ا ومصحف أبيِّ بن كعب  مسعود 

إشكال عند العلماء في الاستشهاد به في باب اللُّغة أو التَّفسير أو الأحكام الفقهيَّة، يقول أبو 

نيُّ )ت د  القسطلاَّ والجمهور على تحريم القراءة به، وأنَّه إن قرأ "ه(: 923العبَّاس أحمد بن محمَّ

عيَّة عند من يحتجُّ بها، أو الأحكام الأدبيَّة به غير مُعتقِدٍ أنَّه قرآنٌ بل لما فيه من الأ حكام الشرَّ

مين، أو على وجه التَّعليم  فلا كلام في جواز قراءته، وعلى هذا يُحمَل من قرأ به من المتقدِّ

ة، وكذا يجوز تدوينه في الكتب، والتَّكلُّم على ما فيه،  والوقوف على ما يُروى من علم الخاصَّ

ا ذلك حرُم ذلك عليهفإن قرأ به معتقدًا قرآ 2)"نيَّته أو موهِمً ) . 

 

                                 
ل القرآن ص(1) ل مشك 3تأوي 7. 

ون القراءات (2) ف الإشارات لفن 1/1لطائ 33. 
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ل: مواضع التَّقديم والتَّأخير في القراءات  المبحث الأوَّ

 وقد استقرأت معجم القراءات القرآنيَّة فوقفت على المواضع التَّالية:

: التَّقديم والتَّأخير بحرف العطف: لًا  أوَّ

 ما كان موافقاً لرسم المصحف؛ وهو في موضعين: -أ

 عن عاصم بن أبي النَّجود 279البقرة:(چ  ې  ې  ۉ   ۉ چ لى:قال تعا ،)

لِمُونَ( بِّي: )لا تُظلَمون ولا تَظ  1)وأبان والمفضل الضَّ ).

 (، عن ابن المأمون عن يعقوب: )وهو يُط عَمُ 14الأنعام:) چ ہ  ہ    ہ  ہ چ

مير هنا يعود إلى غير الله -(2ولا يُط عِمُ() .-والضَّ

 ا لرسم المصحف؛ وهو في أحدَ عشَر موضعًا:ما كان مخالفً  -ب

 (، عن عبد الله 106)البقرة: چ ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ چ

ها نجيء بمثلها أو خيٍر منها( 3بن مسعود والأعمش: )مَا نُنسِكَ من آيةٍ أو نَنسخ 

 (، عن أنس 222)البقرة: چ ے  ے  ھ  ھ   ھھ  ہ  ہ  ہ چ

نَ(وابن مسعود: )وَلَا تَق   ر  تَزِلُوهُنَّ حَتَّى يَتَطَهَّ يضِهِنَّ وَاع 
4رَبُوا النِّسَاءَ فِي مَحِ

                                 
َّبعة في القراءات ص1) س 1( يُنظَر: ال ه ص، 92 وي ن خال َّة لاب ج 1الح 0 جم القراءات القرآنيَّة 4 1/3، ومع 61 (858.) 

12/4( يُنظَر: مفاتيح الغيب 2) ط 92 حي حر الم 4/4، والب جم القراءات القرآنيَّة 53 20) 2/73، ومع 92.) 

اء 3) ني القرآن للفرَّ سب 1/64( يُنظَر: معا حت جم القراءات القرآنيَّة 1/103، والم 33)1/243، ومع 8 ،33 9 ،340 ،

341.) 

ع لأحكام القرآن 4) ط 3/88( يُنظَر: الجام حي حر الم جم القراءات القرآنيَّة 2/424، والب 1/31، ومع 5 (668.) 
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 1(، عن الأعمش: )الجنِّ والإنسِ(112)الأنعام: چ  ڦ  ڦ چ

 (، عن الأعمش وابن مسعود: 19)النَّحل: چ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ چ

تُمُونَ( ذِي يُب دُونَ وَمَا يَك  لَمُ الَّ )يَع 
2

 (، عن عبد الله بن مسعود: 112)النَّحل: چ  ڃ  ڄ      ڄ  ڄ  ڄ چ

: )لبَِاسَ الخوَفِ والجوُعِ( )فَأذَاقَهَا اللهُ الخَوفَ والجوُعَ(، وعن أبيٍّ
3

 26)الكهف: چ ئە  ئا    ئا چ() مَعَ بهِِ وَأَب صَرَ ا 4(، عن عيسى: )أَس  ( على أنََّّ

بٍ.  فعلٌ ماضٍ لا فعل أمرٍ أو تعجُّ

 هُ فِي 32-31)طه:  چ  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ چ ك  ِ (، عنأبيِّ بن كعبٍ: )أَشر 

رِي( دُد  بهِِ أَز  رِي واش  أَم 
5

 عبد الله بن مسعود، والحارث بن  (، عن26)الفتح: چ ہ   ہ  ہ  ۀ چ

لَهَا وَأَحَقَّ بِهَا( : )وَكَانُوا أَه  سويد التَّيميِّ
6

                                 
ع لأحكام القرآن 1) جم القراءات القرآنيَّة 7/67( يُنظَر: الجام 2/12، ومع 8 (2313.) 

ط 2) حي حر الم 6/51( يُنظَر: الب جم القراءات القرآنيَّة 7 42) 3/11، ومع 91.) 

اف 3) ط 2/640( يُنظَر: الكشَّ حي حر الم 6/60، والب جم القراءات القرآنيَّة 5 3/3، ومع 6 (4443.) 

ط 4) حي حر الم 7/1( يُنظَر: الب جم القراءات القرآنيَّة 65 4) 3/98، ومع 72 9.) 

اف 5) جم القراءات القرآنيَّة 3/62( يُنظَر:الكشَّ 51) 3/202، ومع 3 5.) 

ني القرآن للف6) اء ( يُنظَر:معا بيان للطَّبريِّ 3/68رَّ ع ال 2، وجام 2/2 جم القراءات القرآنيَّة 56  4/449، ومع

(850 3.) 
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 ا لَه وًا أَو  ابن مسع (، عن11)الجمعة: چ  چ   چ  چ  ڃ  ڃ چ ود: )وَإذَِا رَأَو 

ارَةً( 1تِجَ

 عبد الله  (، عن1)البيِّنة: چ   چ  چ  چ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  ڄ  ڄ چ

ين( لُ الكِتَابِ مُنفَكِّ كُونَ وَأَه  ِ بن مسعود: )لَم  يَكُنِ المـشُر 
2

 رؤبة: )لَم  يُولَد  وَلَم  يَلدِ( (، عن3)الإخلاص: چ  ڀ  ڀ   ڀ  پ چ
3

 نياا: التَّقديم والتَّأخير في الألفاظ: ثا

 ا  (، عن61)البقرة: چ ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ چ بطُِوا فَإنَِّ لَكُم مَّ : )اه  أبيٍّ

) كُنوُا مِصر  تُم  وَاس  سَأَل 
4

 (، عن ابن عبَّاسٍ: )وَاللهَُّ يَشهَدُ(204)البقرة: چ   ڃ  ڃ چ
5

 و (، عن7)آل عمران: چ  ۇٴ    ۈ  ۈ  ۆ چ ، ابن عبَّاسٍ، وطاووس: أبيٍّ

عِل مِ( اسِخُونَ فِي ال  )وَيَقُولُ الرَّ
1

                                 
اء 1) ني القرآن للفرَّ 3/1( يُنظَر:معا سير القرآن 57 ِّبيان في تف ت 1، وال جم القراءات القرآنيَّة 0/10 5/1، ومع 2 4 

(92 44.) 

اء 2) ني القرآن للفرَّ 3/2( يُنظَر:معا ع لأحكام الق81 2رآن ، والجام جم القراءات القرآنيَّة 0/140 5/4، ومع 4 7 

(1 013 7.) 

واذِّ القراءات ص3) تصر في ش 1( يُنظَر: مخ جم القراءات القرآنيَّة 83 1023) 5/512، ومع 6.) 

اء 4) ني القرآن للفرَّ جم القراءات القرآنيَّة 1/43( يُنظَر:معا 1/20، ومع 8 (1 99.) 

ع لأحكام القرآن5) 3/1( يُنظَر: الجام  (.596) 1/300جم القراءات القرآنيَّة ، ومع5
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 وعبد الله:  (، عن149)الأعراف: چ  ئۆ  ئۆ  ئۇ      ئۇ  ئو  ئو  ئە چ ، أبيٍّ

فِر  لَناَ( حَم ناَ وَتَغ  نا لَئِن لَم  تَر  )قَالُوا رَبَّ
2

 كَاءكُم ثُمَّ 71)يونس: چ  ٹ  ٹ   ٿ چ عُوا شُرَ : )وَاد  َعُوا (، عنأبيٍّ اجم 

رَكُم( أَم 
3

 الوَلَايَةُ الحقَُّ للهِِ(44)الكهف: چ ئې  ئې    ئۈ  ئۈ چ( : (، عنأبيٍّ
4

 كُرَهُ إلِاَّ 63)الكهف: چ ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ چ (، عن عبد الله: )أَن أَذ 

يطَان( 5الشَّ

 ابن مسعود: )خُلقَِ العَجَلُ مِن  (، عن37)الأنبياء: چ ٹ  ٿ     ٿ  ٿ چ

6انِ(الإنسَ 

                                                                                  
اء 1) ني القرآن للفرَّ 1/1( يُنظَر:معا بيان للطَّبريِّ 91 ع ال 6/2، وجام م القراءات القرآنيَّة 02 ج 1/3، ومع 83 (92 7.) 

اء 2) ني القرآن للفرَّ 1/3( يُنظَر:معا بيان للطَّبريِّ 93 ع ال 1، وجام 3/11 جم القراءات القرآنيَّة 9  2/221، ومع

(2 704). 

سب 3) حت جم القراءات القرآنيَّة 1/314( يُنظَر: الم 2/3، ومع 61 (341 8.) 

اء 4) ني القرآن للفرَّ ه ص2/146( يُنظَر:معا وي ن خال َّة لاب ج 2، والح 2 جم القراءات القرآنيَّة 5 3/10، ومع 8 

(4 783.) 

ط 5) حي حر الم 7/2( يُنظَر: الب جم القراءات القرآنيَّة 03 3/11، ومع 9 (4 835.) 

ط (يُنظَ 6) حي حر الم 7/4ر: الب م القراءات القرآنيَّة 30 ج 3/2، ومع 57 (54 01.) 
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 (، عن ابن مسعود: 9)القصص: چ  ک  ک  ڑڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ چ

ٍ لِي وَلَك( ة عَين  تلُُوهُ قُرَّ )لَا تَق 
1

 (،عن ابن  مسعود: )أَيَّ الأجََلَيِن مَا 28)القصص: چ  ی      ی  ی چ

قَضَي تُ(
2

 ننُ أَ  (، عن39)ص: چ  ئۈ    ئۆ  ئۆ  ئۇ   ئۇ چ سِك ابن مسعود: )هَذَا فَام  و  أَم 

3عَطَاؤُنَا(

 (، عن ابن مسعودٍ: )على قلب كلِّ 35)غافر: چ  ژ     ڈ  ڈ  ڎ  ڎ چ

) ٍ متكبرِّ
4

 يق، وسعيد بن جبير،  (، عن19ق: چ ڃ  ڄ   ڄ  ڄ چ دِّ أبي بكر الصِّ

تِ() رَةُ الحقَِّ باِلمـوَ  (، وعن ابن مسعود بلفظ: 5وشعبة، وطلحة: )وَجَاءَت سَك 

6)سكرات

                                 
اء 1) ني القرآن للفرَّ اف 2/302( يُنظَر:معا 3/3، والكشَّ جم القراءات القرآنيَّة 95 64) 3/502، ومع 1 6.) 

اء 2) ني القرآن للفرَّ 2/30( يُنظَر:معا اف 5 3/40، والكشَّ جم القراءات القرآنيَّة 6 64) 3/510، ومع 65-64 66.) 

اف 3) جم القراءات القرآنيَّة 4/96( يُنظَر:الكشَّ 753) 4/231، ومع 5.) 

اء 4) ني القرآن للفرَّ بيان للطَّبريِّ 3/8( يُنظَر:معا ع ال 21/3، وجام جم القراءات القرآنيَّة 85 4/2،ومع 86 (7796.) 

اء 5) ني القرآن للفرَّ بيان للطَّبريِّ 3/78( يُنظَر:معا ع ال 2، وجام 2/34 ج6 4/74م القراءات القرآنيَّة ، ومع 7 

(8587.) 

اف 6) 4/3( يُنظَر:الكشَّ ط 86 حي حر الم 9/53، والب جم القراءات القرآنيَّة 4 4/4، ومع 74 (8586-8587.) 
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 (، عن ابن مسعود: )مِن  خَطيِئَاتِهمِ مَا 25)نوح: چ  ۅ  ۋ    ۋ چ

رِقُوا( 1أُغ 

 ل: چ  ئا  ئا   ى  ى          ې   ې  ې  ې چ مِّ (، عن ابن مسعود، 17)المزَّ

) تُم  دَانَ شِيباً إنِ كَفَر  وِل  مًا يَج عَلُ ال  وعطيَّة: )فَكَي فَ تَتَّقُونَ يَو 
2

 المبحث الثَّان

 ج تطبيقيَّة لدلًلًت التَّقديم والتَّأخير على معان الآياتنماذ

لًا إلى أنَّ التَّقديم والتَّأخير بالواو خلافٌ قديمٌّ بين البصريِّين الَّذين رأوا عدم  أشير أوَّ

رت، والكوفيِّين الَّذين  مِت أو أُخِّ تيب بل هي لمطلق الجمع فتفيد معنىً واحدًا قُدِّ إلزام الترَّ

تيب، فهي كالفاء عند البصريِّينرأوا إفاد 3)تها للترَّ ). 

يجوز أن تقول: مررت بزيد وعمرٍو، والمبدوء به في المرور عمرٌو، ويجوز "قال سيبويه: 

4)"أن يكون زيدًا، ويجوز أن يكون المرور وقع عليهما في حالةٍ واحدةٍ  فالواو في "، ويقول: (

ل وتجمعهما، وليس فيه قولك مررت بعمرٍو وزيدٍ، وإنَّما جئت بالواو لت ضمَّ الآخر إلى الأوَّ

                                 
اء 1) ني القرآن للفرَّ 3/1( يُنظَر:معا ط 89 حي حر الم 10/2، والب جم القراءات القرآنيَّة 88 5/2، ومع 10 (954 9.) 

ني القرآن ل2) اء ( يُنظَر:معا 3/1لفرَّ َّاس 98 ح َّ 5/4، وإعراب القرآن للن جم القراءات القرآنيَّة 1 5/2، ومع 3 0 

(961 8.) 

ني ص3) شرح حروف المعا ني في  با ف الم 4( رص 74-4 75. 

تاب 4) 1/43(الك 8. 
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1)"دليلٌ على أنَّ أحدهما قبل الآخر ). 

تيب؛ قال: ح ابن هشامٍ كونَّا تفيد الترَّ وقول بعضهم إنَّ معناها الجمع " وقد رجَّ

يرافي إنَّ  المطلق غيُر سديدٍ، لتقييد الجمع بقيد الإطلاق، وإنَّما هي للجمع لا بقيدٍ، وقول السِّ

اه قطرب،  تيب مردودٌ، بل قال بإفادتها إيَّ ا لا تفيد الترَّ النَّحويِّين واللُّغويِّين أجمعوا على أنََّّ

اء، وثعلب،  ، والفرَّ بعيُّ افعيِّ والرَّ اهد وهشام، والشَّ 2)"وأبو عمر الزَّ ). 

فالخلاف إذن في حرف الواو واقعٌ في كتب أهل اللُّغة، وعند استقراء ما جاءت فيه 

قراءتان بالتَّقديم والتَّأخير من القراءات نرى اختلاف آراء العلماء في ذلك، فمنهم من يرى أنَّ 

يكون التَّقديم كالتَّأخير؛ لأنَّ الواو لا  أن"المعنى في ذلك واحدٌ، فيأتون بعباراتٍ نحو: 

تيب إنَّما تؤذن بالجمع 3)"توجب الترَّ ز أن تكون الواو فيها لترتيبٍ مقصودٍ، ( ، ومنهم من جوَّ

4)"لأنَّ العطف بالواو يجوز أن يراد به التَّقديم"ومنهم أبو عليٍّ الفارسيُّ حيث قال:  ، ومثله (

فإذا تبينَّ أنَّ الواو "د.عبد العزيز الحربي في ذلك إلى قوله: ، وخلص (5)ابن أبي مريم والكرماني

تيب باطِّرادٍ، بل تكون له ولغيره، وجب حملها في كلِّ مقامٍ على حسبه  . (6)"لا تكون للترَّ

                                 
سه 1) 4/21(المصدر نف 6. 

تب الأعاريب ص2) ن ك بيب ع َّ ي الل 4( مغن 64 . 

ختار 3) تاب الم 1/1( الك ف 85 شرح الهداية ص1/413. ويُنظَر: الكش 4، و 3 2. 

ع 4) َّب س ل القراءات ال َّة في عل ج  .3/159(الح

وه القراءات وعللها 5) َح في وج ض تاب المو تيب: الك 1/3(يُنظَر على الترَّ ني ص98 2، ومفاتيح الأغا 0 1. 

ة ص6) ل القراءات العشريَّ ه مشك وجي 1( ت 83. 
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راسة حسب سياق الكلام، وممَّا  فعلى ذلك وجب أن يكون تناول كلِّ موضعٍ بالدِّ

 چ ئە  ئە  ئا چ قديم والتَّأخير، قوله تعالى:وقفت عليه أثناء استقرائي لمواضع التَّ 

1)(، وقد وردت فيها أربع قراءات90)الأنبياء:  هب على  ( م في أيٍّ منها كلمة الرَّ ولكن لم يتقدَّ

غب، ومثلها في سورة اللَّيل: 2)(، فيها أربع قراءات3)اللَّيل: چ   ڻ       ڻ چ الرَّ  -كذلك-(

أخيٌر، فدلَّت على أنَّ ورود قراءة التَّقديم في بعض المتعاطفات ولم يكن في أيٍّ منها تقديمٌ أو ت

مقصودٌ لذاته، يفيد معنىً أو لطيفةً يجتهد المرء لاستنباطها مادامت لم تخالف لغةً ولا قولًا 

ةٌ "صحيحًا، وفي ذلك يقول الجرجاني:  وكلامٌ كثيٌر قد جرى على ألسنة النَّاس وله مضرَّ

ةٌ،  ل للآخر شيئًا(، قال: فلو أنَّ علماء كلَّ شديدةٌ وثمرةٌ مُرَّ فمِن أَضَرِّ ذلك قولُهم: )لم يدع الأوَّ

ن قبلهم، لرأيت  عصٍر مذ جرت هذه الكلمة في أسماعهم تركوا الاستنباط لما لم ينته إليهم عمَّ

3)"العلم مُخ تلَاًّ  ). 

، وفي باب القراءات م ما ذكره أهمُّ المتواترة فكلُّ لفظةٍ  والأصل في باب التَّقديم أن يُقَدَّ

ة فهي في غالبها  اذَّ ا في الشَّ معنيَّة بذاتها في موضعها الَّذي وصلتنا به، قائمٌ الإعجاز بها، أمَّ

عًا في الأساليب ونحو ذلك  ةً أو تنوُّ قراءات تفسيريَّة، نستنبط منها معانٍ بلاغيَّةً أو فوائد نحويَّ

 لي: من غير القول بكونَّا قرآنًا، ومن ذلك ما ي

 

                                 
جم القراءات القرآنيَّة 1) 54) 3/270( يُنظَر: مع 64.) 

جم القراءات القرآنيَّة ( يُن2) 5/4ظَر: مع 0 8 (100 61.) 

جاز ص3) ل الإع 2( دلائ 92. 
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  :يتها ولفت الًنتباه إليها؛ وذلك نحو مت بعض الألفاظ لأهمِّ  قدِّ

من حالهم  التَّعجيب( ففيه إشارةٌ إلى 61)البقرة: چ   ۉۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅچ  

م  لوى إلى ما هو أدنى منه، فقُدِّ مهم بالمنِّ والسَّ حيث طلبوا استبدال الَّذي هم فيه من تنعُّ

ر مكان نزولهم؛ سواءً كانت مصر المعروفة، أو أيَّ مصٍر  بيان أنَّ الله استجاب طلبهم وأُخِّ

ة تدلُّ على أنَّ المراد مصر  اذَّ ين، وإن كانت القراءة الشَّ من الأمصار على اختلاف المفسَِّّ

1)المعروفة ). 

رِي( )طه:  دُد  بهِِ أَز  رِي واش  هُ فِي أَم  ك  ِ سالة فقد 32-31)أَشر  (، فهو إذا أشركه في أمر الرِّ

 .التَّشريفشتدَّ أزره به وقوي على بلوغ مطلوبه، ويلاحظ فيه كذلك ا

ٍ لِي وَلَك( )القصص  ة عَين  تُلُوهُ قُرَّ (، فهم إذا أبقوه حيًّا ابتداءً استطاعوا بعد ذلك 9-)لَا تَق 

 أن يتَّخذوه ولدًا.

لَهَا وَأَحَقَّ بِهَا( )الفتح:  م أهل كلمة  ودلالةٍ  اختصاص  (، ففيه زيادة 26)وَكَانُوا أَه  على أنََّّ

 الإخلاص والتَّوحيد.

تيب(، فيه دلالةٌ على 3)الإخلاص: )لَم  يُولَد  وَلَم  يَلدِ(  لًا، ولم يكن  ، فالله التََّّ لم يُولَد أوَّ

ل ليس قبله شيءٌ، وهو الآخر ليس بعده شيءٌ سبحانه في علاه  له ولدٌ لاحقًا، فهو الأوَّ

 وقدسيَّته.

                                 
اء 1) ني القرآن للفرَّ  .1/43( يُنظَر:معا
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  اذَّة -ممَّا ورد فيه قراءتان فأكثر-تواترةالًحتجاج للقراءة الم  ، وذلك نحو: بالشَّ

ها نجيء بمثلها أو خيٍر منها(  (، فلفظ )نُنسِك( 106)البقرة: )مَا نُنسِكَ من آيةٍ أو نَنسخ 

ةٌ للقراءة المتواترة: ، كما أنَّه بيانوفيه زيادة  چ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ چ فيه حجَّ

لِّّ يلاحظ يَّة إلى )النَّسخ( وهو التَّغيير من )النِّسيان التدَّ ( وهو المحو أو ترك الإنزال بالكلِّ

قِّيوالتَّبديل، وكذلك  1)من )مثلها( إلى )خيٍر منها( التََّّ ). 

فِر  لَناَ(  حَم ناَ وَتَغ  نا لَئِن لَم  تَر  ةٌللمتواترة:149)الأعراف: )قَالُوا رَبَّ ۡ  (، فيه حجَّ

بُّ ۡ  ۡ  ۡ  ۡ   نا(، فالرَّ وأفادت الاستعطاف بتقديم النِّداء: )ربَّ

ي  جِّ هوا بالخطاب مستفتحين ذلك بالترَّ هو النَّاظر في أمر عبيده المالك لهم، فتوجَّ

2)والتَّعطُّف يدعون خوفًا من عظم ذنبهم ). 

رَكُم(  َعُوا أَم  كَاءكُم ثُمَّ اجم  عُوا شُرَ ةٌ للمتواترة بنصب (، فه71)يونس: )وَاد  ذه القراءة حجَّ

ة لمن قال أنَّ المعنى على إضمار )وادعوا(.َّيخُّ  ، فهي حجَّ

ةٌ لمن قرأ برفع (44)الوَلَايَةُ الحقَُّ للهِِ( )الكهف:  ا صفةٌ للولاية،  َّحَقُّ ۡ  لۡ  اِ ُّ، حجَّ على أنََّّ

 چ ک  ک  ڑ  ڑ چ فيكون المعنى: هنالك الحكم الحقُّ لله، كقوله تعالى:

 (.26لفرقان:)ا

                                 
اء 1) ني القرآن للفرَّ سب 1/64( يُنظَر: معا حت ط 1/104، والم حي حر الم  .1/551، والب

ط 2) حي حر الم 5/1( يُنظَر: الب 80. 
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 :زيادة البيان وتفسير معنى الآية 

بهِ( )البقرة:  (، أي أنَّ الله يعلم ما في قلبه وأنَّه كاذبٌ، فأسند 204)وَاللهَُّ يَشهَدُ عَلَى مَا فِي قَل 

چ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ چ، وفيه إشارةٌ إلى أنَّ اللهالفعل إلى الله 

بإسناد الفعل إلى المنافق  چ چ  چ  چ  ڃ   ڃ  ڃ چة( وفي القراءة المتواتر19)غافر:

 كاذبٌ على اللهُ مجترئٌ عليه سبحانه
ٍ
1)فهو مراء ). 

نَ(  ر  تَزِلُوهُنَّ حَتَّى يَتَطَهَّ يضِهِنَّ وَاع 
رَبُوا النِّسَاءَ فِي مَحِ (، فقد أوضح 222)البقرة: )وَلَا تَق 

نَّما المراد به ترك وطئها فترة العلماء الأحكام المتعلِّقة بهذه الآية، والاعتزال والقرب هنا إ

 حيضها.

عِل مِ(  اسِخُونَ فِي ال  اسخين 7)آل عمران: )وَيَقُولُ الرَّ (، فيها دليلٌ على قول من قال أنَّ الرَّ

في العلم آمنوا بكلِّ ما جاء من عند الله علموا تفسيره أو لم يعلموا، فجاءت هذه القراءة 

حه الطَّبريُّ في تقويةً لقول من قال إنَّ الواو هنا للا ستئناف لا للعطف، وهو ما رجَّ

2)تفسيره ). 

تِ(  رَةُ الحقَِّ باِلمـوَ  ل كملة )الحق( على هذه القراءة إلى 19)ق: )وَجَاءَت سَك  (، فتُأوَّ

ا أن يراد بها الله  أي: وجاءت سكرة الله بالموت، أو يكون المراد بها الموت؛  معنيين: فإمَّ

                                 
َّأخير 1) ت م وال َّقدي ت 2في القراءات القرآنيَّة ص( يُنظَر: ظاهرة ال 97. 

بيان للطَّبريِّ 2) ع ال 6/2( يُنظَر: جام ط 04 حي حر الم 3/2، والب 9. 
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ء إلى نفسه، نحو:أي: جاءت سكرة الموت بالم   ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے چ وت، فأضيف الشيَّ

(، وتكون بذلك مؤيِّدة للمتواترة على معنى، فالمعنى فيها على تأويلين: 95)الواقعة: چ

ل ، والأوَّ : وجاءت سكرة الموت الثَّان: وجاءت سكرة الموت بأمر الآخر الَّذي هو حقٌّ

ة مؤيِّ  اذَّ 1)دةً لهذا المعنىبحقيقة الموت، فتكون القراءة الشَّ ) . 

  :مناسبة سياق الآية 

في سياق الآية، فبدأ  التَّناسب(، فيها مراعاة 112)النَّحل:  )لبَِاسَ الخوَفِ والجُوعِ( 

زق يقابله الجوع، قال تعالى: لًا، فالأمن يقابله الخوف، والرِّ       ڄ چ بمقابل ما بدأ به أوَّ

.112النحل: چ  ڃ  ڄ

ا لَه    ارَةً( )الجمعة:وَإذَِا رَأَو  ر كلمة )تجارةً( حتَّى تكون الأقرب إلى عود 11وًا أَو  تِجَ (، أخَّ

مير في )إليها( الضَّ

 

اذة تطميٌن وتهدئةٌ لنفس 279)لا تُظلَمون ولا تَظ لمُِونَ( )البقرة:  (، ففي القراءة الشَّ

با إذا علم أنَّه ل ن يُظلَم بمطلٍ ولا بنقصان رأس ماله، ومن ثمَّ يُمنعَ هو عن التَّائب عن الرِّ

ياق قبلها  چ  ۉ چالظُّلم. وفي القراءة المتواترة بتقديم اسم الفاعل موافقةٌ للسِّ

                                 
بيان للطَّبريِّ 1) ع ال َّاس 22/346( يُنظَر: جام ح َّ 4/1، وإعراب القرآن للن ع لأحكام القرآن 50 1، والجام 7/12. 

وه الإعراب والقراء2) ن وج ن م ه الرَّحم َّ ب ن ع القرآن ( يُنظَر: إملاء ما م 1/11ات في جمي ط 7 حي حر الم 2/71، والب 6. 
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تي عبدوها من 14)الأنعام: )وهو يُط عَمُ ولا يُط عِمُ(  مير هنا عائدٌ على آلهتهم الَّ (، فالضَّ

اترة تجنيس التَّشكيل، حيث إنَّ الكلمتين افترقتا من ناحية دون الله، وفيها وفي المتو

1)التَّشكيل ). 

()الكهف:  مَعَ بهِِ وَأَب صَرَ ، جاءت بصيغة الفعل الماضي، فأخبرنا الله أنَّه أسمع (26)أَس 

مع  م السَّ القرآن، حيثُ أنزل الله عليهم كلامه يُتلَى  لشرفعباده وأبصرهم بمعرفته، وقدَّ

مة فيسمعون فيه صفات الله وأسماءه ويلمسون قدرته وإعجازه فيعرفونه إلى يوم القيا

 ويعبدونه حقَّ عبادته.

  :ا  تقديم الأقدم زمانا

مان من الإنسان، وحملًا على 112)الجنِّ والإنسِ( )الأنعام:   (، فالجنُّ أقدم إيجادًا في الزَّ

م ذكر الجنِّ على الإنس في اثني عشر موضعً  م الإنس نظيراتها، فقد تقدَّ ا في القرآن، وقدِّ

على الجنِّ في ستَّة مواضع، منها هذا الموضع في القراءة المتواترة، وتقديمهم في هذه الآية 

بون الَّذين يؤذون أنبياء الله ورسله  سل، فالنَّاس منهم المكذِّ ث عن أعداء الرُّ ا تتحدَّ لأنََّّ

م لذلك ذكرهم.  فتقدَّ

 

 

                                 
12/4( يُنظَر: مفاتيح الغيب 1) ط 92 حي حر الم 4/4، والب 53. 
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  تبة في ترتيب الكل  مات: مراعاة الرُّ

يطَان()الكهف:  كُرَهُ إلِاَّ الشَّ (، فالتَّقديم هو في القراءة المتواترة، وفيها حسن 63)أَن أَذ 

ة رُتِّب  اذَّ يطان بوسوسته، وفي الشَّ م سبب النِّسيان ونسبه إلى الشَّ أدبٍ مع اللهَّ، حيث قدَّ

 الكلام على التَّفسير.

وِل    عَلُ ال  مًا يَج  مِّل:)فَكَي فَ تَتَّقُونَ يَو  ()المزَّ تُم  (، فجاءت على أصل 17دَانَ شِيبًا إنِ كَفَر 

 الكلام وتفسَِّّ المتواترة.
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 الخاتمة

لتُ إليها:  في ختام هذا البحث، فهذه أهمُّ النَّتائج الَّتي توصَّ

 أنَّ الغالب في هذا الباب يعدُّ من القراءة التَّفسيريَّة. .1

نت القراءات بالتَّقديم والتَّ  .2 ةً أثَّرت في المعنى وفي اختلاف الواقع تضمَّ أخير تغييراتٍ نحويَّ

.  الإعرابيِّ

3. . تي أفادتها قراءة التَّقديم والتَّأخير بين بلاغيٍّ ونحويٍّ ودلاليٍّ عت الفوائد الَّ  تنوَّ

تيب إن اقترن بقرينةٍ تدلُّ عليه، أو راعى معنىً  .4 التَّقديم والتَّأخير بواو العطف يفيد الترَّ

 ا.بلاغيًّ 

ةً لقراءةٍ متواترةٍ. .5 ا على الآخر، أو تكون حجَّ ة فتؤيِّد وجهًا تفسيريًّ اذَّ  تأتي القراءة الشَّ

جمعتُ في هذا البحث ثمانيةً وعشرين موضعًا من مواضع التَّقديم والتَّأخير في الألفاظ،  .6

قد منها ثلاثة عشر موضعًا بحرف العطف، والبقيَّة بالتَّقديم والتَّأخير في الألفاظ و

 يصحبها تغيير في صيغة اللَّفظ.

 توصيات البحث: 

، وخدمة القرآن الكريم، ومن   أوصي نفسي والباحثين بالمداومة على البحث العلميِّ

تي يمكن دراستها:   الموضوعات الَّ

 اختلاف الإعراب وأثره في تعدد معاني الآيات. .1

ة نشأتها وأثرها على المستوى الفقهي، وال .2 اذَّ وتي، والنَّحوي.القراءات الشَّ  عقدي، والصَّ
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 أنوع الأغراض البلاغيَّة في القراءات. .3

هذا ما تيسََّّ لي كتابتُه وبحثُه في هذه الوريقات، فما كان فيه من صوابٍ فمن الله وحده، 

يطان، وأستغفر الله العظيم من كلِّ  وبتوفيقه وفضله، وما كان فيه من خطإٍ فمن نفسي والشَّ

 لله في البدء والختام.زللٍ أو خطلٍ، والحمد 

 


